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۳ ۲ \ 4 
وا (صبزه Mulls‏ هم علو ےہ رای ممرے sas‏ 


مت مت الط عم الاوی 


OS |‏ في حسباني G‏ البدی of‏ أکتب et‏ عن «خولة 
بنت الازور) رغم أ تتمتع بشخصية باهرة. . سحرت 
کتاب العصر. فأبرزوا بطولتها وتحدثوا عنها کثیرا. . ورغم 
أنني وضعت. نصب عيني, منذ مضیت في نشر هذه السلسلة 
«الکتبة الصغیرة». feat of‏ فیها للمرأة Leva‏ بارزا. . جاء 
من نماره كتابي ely‏ عمارة». . الذي غدا في إحدى Gleb‏ 
eee Lis‏ في مدارس البنات . 

وکان من ثماره أيضاً کتاب «کرائم النساء» للکاتب 
الإسلامي الكبير الاستاذ daly‏ محمد حمال».. وهو LES‏ 
ناجح صادف 97 ۶ یه4 

آقول : ۸ كن Lait‏ منذ ا آکتب قينا عن «خولة 
بنت الاآزور». . ولکن ساقنی إلى ا حدیث عنہا بخثي فی حياة 
«ضرار بن الأزور» الصحايي البطل الفارس الشاعر. . فقد 
أفضى بي إلى بحثين اخرین. . آحدهما عن ابنه «ارطأة بن 
سهية» والآخر عن «خولة بنت الأزور». وقد أعان الله 


6 


عز شأنه على نشر کتاب (ضرار) فکان الکتاب التاسع عشر 
من هذه السلسله . 

ولکن. . هل كانت «خولة» بطلة ا بل هل کان 
هناك في تارخنا امرأة تدعی (خولة بنت الأزور). . سواء 

أم هل كانت «خولة) أسطورة سواء ٤‏ شخصيتها أو ٤‏ 
بطولتها . .۴ . 

ذلك ما أحاول أن أعالحه في هذا الکتاب of Sul‏ آهدي 
ال ات شيعا ديد أو E?‏ تارک لزید من 
۳ ۰ وبحسبي آن ca‏ هذا الطریق خحطوة 

. مها كانت قصيرة أو صغيرة . 

ومن الله ا داش العون والتوفيق فله الحمد أو 
وأخیرا. 

یزاف 
راشای 
لندن ۲۲ شعبان ۱۳۹۲ هھ 3 


۹ أغسطس 1975م 


هذه الطبعة الثانية من هذا الکتیب. تقدمها دار الرفاعی 

ولیس لدي ما آضیفه. . سوی أن آقول إن هذا البحث 
المتواضع . فك آثان شا من ادل کے آثان شيا من 
الاعتراض . 

ley‏ يكن الأمر فانی ارب بکل نقاش هادىء هادف. 
ولكن بالاجمال لم أجد بین اعتراض المعترضين ما يدعون إلى 
تغيير شىء من الحقيقة الواردة في هذا الكتيب. . 

رلک 1 9 9 ان هال 0) 
الباحثینء ارتكز على حقائق الواردة cad‏ ولکنه ضن بكلمة 
عرفان یذکر فيه هذا الصدر ا متواضع . ولا آدری لاذا؟. 


۷ 


انی حین| آضم هذه الطبعة امحديدة بین يدي القرای 


A 


۶ 


أتمنى أن یظل هذا الوضوع حيا في أذهانهم . 
وبالله التوفيق 
زاف ای 


انها فتاة رائعة . . 

لق ا سا اتی تا ھی sl‏ غارس مر 
وتہزم ا حموع. . وتنقذ الأسرى. . وتجتاز إلى آهدافها الخنادق 

فارسة تحید ركوب لحيل وتصرب الت وبالعمد. . ! 

وهي تأت في فروسيتها وشجاعتها بالأعاجيب وتبهر الرجال 
المحاربين. . بل هی تبهر صناديد البطولة. . ویکفی أن تشبه 
ep GS‏ الوليك وضو الله عنه . . بل لقد کانت مارب فى 

وكانت إلى ذلك كله ., . شاعرة . . 

واذا کانت cL!‏ فك بکت clegtl‏ فشغلت بکائها 
لدنیا والناس. . فقد كانت لخولة Lal‏ آشعار في آخیها 


۱ 


ضرار. . [US‏ فقدته . . وقد فقدته آکثر من مرة فبکته في كل 
مره . . واستنفرت الرجال من أجلهء وعملت على استخلا'صه 
من آیدی الأعداء . : حتى يتم لها انقاده . . 

وحينئذ تکف خولة عن الشعر. . حت تفقده من جدید. . 
ash‏ ای eS Ole‏ انس شا Qs‏ 
الا حکام الذي نعهده في شعر الخنساء . . 

Li‏ میدان بطولة «خوله» فهو الشام. . فقد عاصرت 
فتوحات الشام مع خالد بن الولید . . سواء آکان خالد قائد 
الجهولین. . وما AST‏ الأبطال الجهولین. . في میادین 
القتال. أو فی ميادين الحياة. . !. 

شا رات اغا ضرا IS.‏ ج سے 
بسالة وشجاعة وبطولة خارقة . .! . 

هذه قصة tle‏ خولة GEL‏ شدید. . أو هی ملامح بارزة 
من حیانها. . أجملتها (جالا dy‏ أقف عند التفاصیل. . وم 


ھ 


آذکر الوقائع . . ولم أفصل الواقف البطولية. . التي وقفتها. . 
تری اذا لم أفعل ذلك. . ؟ . 

لم أفعله لسبب واحد. . أعني لسبب وحيد. . هو أنني قد 
تبينت أن (خولة بنت الأزور) كانت أسطورة. . محرد أسطورة 
ليس ها وجود حقيقي . . أو بتعبير اخر. . ليس لما أي وجود 
في التاريخ الصحيح.. ولکنی لخصت قصتهاء على النحو 
الذي حدثنا به كتاب العصر. . والكتب المدرسية. . وفعلت 
ذلك کا قلت من قبل في إيجاز شديد. . 

bly‏ كيف تبين لي أن خولة بنت الأزور جرد شخصية 
رهیة. . او آن بطولتها, عل الاقل کانت ها من الوهم, 
che 9‏ 49 ا 
لفصل الثاني. . فعل رسلك. . حتی تنجلي لف اله 
کامله . . 


nS o>‏ ۳ ای مس 


بودي » أن لو بقیت «خولة بنت الأزور» حقيقة واقعت 
انغنی بها مع الذين يتغنون ببسالتها النادرة. . فإني في أعماقي 
اہب أن أحتفظ بالبطولة هذه البطلة. . وأود أن یظل LAG‏ 
یں الاسلامی عامرا ا الاسم البراق. . وآن یبقی 
مفخرة من مفاخرنا عامة. . ومن مفاخر بنی جنسها خاصة. . 
ولو تابعت عاطفتی نا ذهبت أبحث نی بطون الکتب 
ناف هو ان کي اس عا کید صا 
العاصرون. . 
0+92 
ولکن تجاه هذه العواطف التی تحرضنی على الاحتفاظ 
طرلة هذه البطلة بلا مساس.. مشاعر أخرى تنبع من 
«اجبى الأدی . . وإحساسى OL‏ تاريخنا يجب أن یکون مستندا 
ل اقا املع سار اکر یھ تا 


۱۷ خولة بنت الأزور Yen‏ 


ثابته واضحة صريحة کالشمس. . لا یط ما غموض ولا 
يرقى الا ات 

على أن تارب نا ولله الحمد ‏ غنی بالبطولات. . كما هو غنى 
بأساء البطلات . . فان فقد ل خولت. فان هناك 
أخريات . . ولا ينقص ذلك من حرصى على إظهار المرأة 
البطلة في تاريخنا. . بقن ی با ااا الصحابية 
الباسلة ely‏ عمارة) فأصدرت عنها كتيباً من هذه الات کا 

۳ سی آ0 egal‏ لته نام 

بيك آننی لا آنکر أن لبطولة «خولة» ie li,‏ ۰ فهی 
ale,‏ شاعرة. . ومواقفها البطولية متعددة. . متنوعة . . 1 
هکذا استفاضت شهرنها. . قاتلت الروم في صفوف 
المسلمين. . وبہرت شجعان الرجال . . با فیهم البطل القائد 
«خالد cp‏ الوليد» . . وأنشدت من الشعر قصائد علیها طابع 
الحنو.. کل هذا صحیح. . ولکن آصح من هذا كله. . أن 
مفاخرنا ىا قلت يجب أن تستند على الحقائق وحدها.. لا 
على الأساطير. . 

وهذا الحث جرد حاولة صادقة لفهم الوقف التاربھی 
السلیم تجاه هذه الشخصية العجيبة. . وقد giles‏ هذه 


۱۸ 


المحاولة آضم «خحولة بنت الاأزور» ضمن القصص 
الاسطورية. . ولا آعذها في عداد القصص الواقعية. . على 
ان هذا لا يحول دون أن یغوص باحث اخر في أعماق التاریخ 

ولا آزعم Jai i‏ من تنبه إلى الشك في شخصية «خولة 
شف الازوره She OB‏ من کان ئل علی شك کر من 
ابرها . . ols‏ لم یعلن ذلك للناس. . Shey‏ ا حدیث عن 
مكانتها: 

قلت من قبل : إن خولة ست الازوں مكانة رفیعه ٤‏ 
التاریخ ا جدیث . . فقد احتعی مہا احفاوة کلها. وأشاد 
« الحلات والکتت . . والقررات 97ء 0 . وخاصة الگت 
النی تتحدث عن بطولة المرأة. . بل نجد کبار الژرخین 
الکتات. قد. الوا من شخصیتها و غوذجا رائعا؛ 
Gy‏ مثلا رفيعا للشجاعة. . وللخلق السامي. . 
«للتضحية . . یفعلون ذلك دوغا کحیص لأصل القصة . 
.أخذ بعضهم عن بعض ماخوذین ببریق هذه الشخصية اللامعة . . 

۱۹ 


على GT‏ في الواقع . . آلتمس العذر للمتأخرین منهم. 
فإغا هم یتابعون في ذلك من سبقهم. . !. 

Li‏ كتاب القصص والملاحم فلا تثريب عليهم فهم 
ينسجون قصصهم وملاحمهم من الواقع. ومن الأسطورة على 
حد سواء. . بل رما كانوا بالأسطورة أشد تعلقاء وأكثر 
حفاوة.. لأا غنية بالخيال» والخيال Gall‏ بالقصص 
والملاحم . . وأكثر إمتاعاً للقراء. . 
إننى أعذر على سبيل الثال - کاتباً بارعا كالأستاذ «على 
أحمد اکن حینا یستفید من بطولة «خولة» في ne‏ 
الرائعة. . «عمر بن الخطاب». فهى في هذه الملحمة عنصر 
فال من عناصر جاص نا في لوحته البديعة احدی 
مکوناتبا الرئيسية. . وآشهد أن ما ale‏ عن (خولة) في 
ملحمته من آجود ما ale‏ عنها. . ولطالا قرأت عبر أيام 
عمري - عنها في الکتب والصحف والجلات. بدءا من 
الکتب الدرسية. . وکتب الطالعة بصفة خاصة. . وانتهاء 
ببعض الراجع ا حدیثة . . التي رجعت إليها حين إعداد هذا 
الیحث. . 

0 2- - أن اعدد مرو بهذا فان روف مهو 


۲۲٢ 


وأنا إذ أعذر کتاب اللاحم والأساطیر. . آقف موقفاً ختلفاً 
جاه الباحثين المحققين. . وتجاه واضعي المعاجم» وکتب 
التراجم. ودوائر العارف. . ذلك OY‏ مثل هذه الکتب مظنة 
الدقة والتمحیص والتحة 


: الراجع الحديثة‎ J 

.. والان. . ماذا تقول المراجع الحديثة عن «خولة بنت 
الازور»؟ . 

أمثل هذه الراجع عندي » کتاب (الاعلام) للاستاذ ا حلیل 
«خير الدين الزرکلی» . . رحمه الله . 
حولة بنت الأزور الأسدي , وإنہا ا کانت من اش 
النساء فی عصرها . 1 بخالد د بن الولید في late‏ وهي 
ا ضرار د بن الأزور وقال: إن لها أخباراً كثيرة ة في فتوح 
الشام» وإن 2 شعرھا جزالة ریغت وإنها توفیت ف أواخر 
Age‏ عثمان Yo‏ ه/1۵۵ م. ب وأورد مصدره الوحيد وهر 
دناب (الدر ا نثور) للسيدة زینب بنت فواز العاملية . 

هذا ما جاء عنها فی الطبعة الثالثة من الكتاب» وفیها آشار 


۳۱ 


المؤلف الیل في الستدرك الثاني أن نسبة الأزور الکندی 
عدلت فجعلت (الأسدي) أي أنه كان فی الطبعة السابقة ة 
نسبها إلى كندة . 


وهذه الله الأخيرة حديث اق به السياق . 


أما في (الموسوعة الميسرة) فجاء عنها ما نصه: 

«خولة بنت الأزور» (ت 100( شاعرة كندية من أشجع 
نساء عصرهاء تشبهت بخالد بن الولید. آخت ضرار بن 
لازوں لها أخبار كثيرة في فتوح الشام» توفيت في آخر عهد 
عثمان. dy‏ شعرها جزالة وفخامة وأكثره فى الفخر. . صورة 
مر المرأة الفارست تحيط ہا أساطير کأساطبر «الأمازون) 
والنساء القاتلات. 

ومن هذا النصء يبدو 2 أن کاتبه اعتمد اعتمادا 
Us‏ على كتاب (الأعلام)» ونقل من الطبعة الثانیق أو لم 
یطلع على (المستدرك) فجعل خوله كندية ولم يتنبه إلى ما تنبه 
إليه الأستاذ الزركلي من أن ضرار بن الأزور كان من بني 
اأ له من بق کندةه وما دام كذلك فإن أخته تكون 
بطبيعة الخال أسدية وليست كندية. 


YY 


ونجد of Lat‏ کاتب الادق حینا of aif‏ یتصرف کی 
كلام الأستاذ الزرکیی» > لتضيع calles‏ ساقه تصرفه إلى أكثر 
من خطأ. . 

فقد قال الأستاذ الزركلى: إنها تشبه بخالد بن الوليد في 
حملاتہاء وقال كاتب الادة: تشبهت بخالد بن الوليد وشتان 

بين العنیین. . 0ھ" الأخير أنها كانت تتشبه - هي - 

7 بخالد بن الوليد؛ ee‏ دلالة نص (الزرکلی) Yel‏ كانت 
لبسالتها وسرعة حملاتها واختراقها الصفوف يشبهونها بخالد 
ابن الوليد . 

وقال الزركلي: إن في شعرها جزالة وفخراً. . فقال كاتب 
الادة : (فی شعرها جزالة وفخامة وأکثره و فى الفخر). . 

فهو قد آضاف إلى الحزالة (الفخامة) وكأنه يريد أن یضع 
لفظا مرادفاً للجزالة فلم يجد إلا (الفخامة) على ما بين 
اللفظين من فرق دقيق . . ثم قال إن شعرها أكثره في الفخرء 
بدلا ما قاله الزرکلی من آن في شعرها جزالة Aig‏ فهناك 
فرق واضح بین أن یکون في شعرها فخر» وبين أن یکون 
أكثر شعرها في الفخر.. فهذا النص الأخير يدل على أن 
كاتبه قد استعرض شعرها كله فوجد أكثره في الفخر. . 


۳۳ 


وإذا كان لي من GAS‏ على النصین. أستبق به سياف هذا 
البحث . . gil‏ لم أكد آری ف الشعر المعزو إليها جزالة . 
کیا أن اکر شعرها ليس في الفخر.. Ky‏ هو في AS‏ 
أخيها, والتفجم عليه كلا أسر. . أو ظنت أنه قتل. . 


شىء واحد جديد أضافه كاتب لاد وهو أنه bs‏ مهأ 
اساطیر کأساطیر الأمازون ونسائه القاتلات. 


ولقد أصاب حقاً في أن الأساطير تحيط بشخصية خولة. 
ولو أنه تعمق هذه اللمحة الخاطفة.. وتتبع بارقھاء لاتضح 
له أن شخصية خولة ذاتها شخصية أسطورية. 1 ولو أنه فعل 
لفتح طر la,‏ د للباحثين. ولأعاد النظر فيا نقله عن 
الأستاذ الزرکلی . 

LI‏ صاحب (دائرة معارف القرن العشرين) الأستاذ (فريد 
وجدي) فلم يذكر من الخولات. على کثرتین. الا خولة 
ا وهي (غولة بنت کے السلمية) سی صحابية 
مشهورة» روت عن النبي RE‏ مع أن صاحب (القاموس 
الحیط) آورد عشر خولات. واستدرك عليه رالزبيدي) 
صاحب (تاج العروس). فأورد عدداً آخر منهن. . 


۳ 


على أنني قد آکبرت الأستاذ (فرید وجدي) حین ‏ يقع في 
الخطأ المشهورء ولم يذكر (خولة بنت الأزور) ولم يشر إليها 
اطلاقا . . 
ومن ا مراجع ا حدیثةء کتاب (أعلام النساء) للأستاذ (عمر 
كحالة). وقد وقفت على الطبعة الثانية care‏ فوجدته قد ذكر 
(خولة بنت الأزور)» وجعل الأزور کندیأء وأنها خرجت مع 
اخیھا ضرا وذکر بعض وقائعھاء على النحو الذي فعلته 
السيدة (زینب العاملیة) مع تقديم وتأخير» وتنويع في العبارة 
وأورد ها نصين شعریینء الأبيات النونية التي مطلعها: 
الا خبر بعد الفراق مخبرنا 
فمن ذا الذي یا قوم آشغلکم عنا؟ 
والنونية الثانية التي مطلعها: 
۱ فکیف ینام مقروح ا حفون؟ 
واختتم نقوله بقوله : وتوفیت فی أواخر خلافة عثمان . 
آما مراجعه فکانت على التوالی : (فتوح الشام) للواقدي 
و (الدر المنثور)» و (دیوان الخنساء). 


Yo 


أي آننا نجد هناء عدا الدر النثور. مرجعین إضافيين هما 
(فتوح الشام) للواقدي. و (دیوان الخنساء). وسيأي الحديث 

وبعد. فلست بسبیل أن آستقصي کل ا مراجع الحديثة 
التي ذکرت (خولة بنت الأزور)ء ولكني اکتفیت هنا بآهمها. . 

بيد أنني آود أن آنبه هن على حقيقة هامة هي أن جميع 
المراجع الحدیثةء إنما تعتمد مباشرة أو بالواسطة على مرجعین 
فقط ہما کتاب (الدر المنثور) لزینب العاملیةء وکتاب (فتوح 
الشام)ء با في ذلك الکتب الخصصة بادب النسای فقد 
ذکرها الأستاذ (بشیر يموت) فی (شاعرات العرب)ء ومن بعده 
فعل مثل ذلك (بديع صقر) في کتاب له عن شاعرات 
العرب ؛ ایض وهو يشبه الکتاب الأول کثیرا. . 


الراجع القديمة : 
وبعد . . فمادا ۴ المراجع القدعه؟ . . 


إن الحواب على هذا السؤال هو الذي مدد معام 


نعم . . ما هو موقف التاريخ القديم ومراجعه من هذه 


۲٦٢ 


البطلة git‏ احتفی بها التاریخ ا حدیث حفاوة بالغة! . 


عرفنا ما مضی من آقوال. أا من أهل القرن احجری 
الاول. . وآن آخاها هو ضرار بن الأزورء وضرار رضي الله 
عنه صحابي معروف. Oly ٠.‏ بطولاتها CAF‏ في فتوحات 
الشام . 

إذن فلتبحث في کتب السيرة . . وف کتب الطبقات . . 


تذكر السيرة أن ضرار بن الأزور» وفد ضمن وفد قومه 
الذين يعتمد عليهم في المهمات. وأنه عندما ارتد قومه ۸ 
برتد. . وبقي وفيا لدینه. ولصحبة الرسول العظیم . . بل 
لقد حارب الرتدین. با في ذلك فومه. في صفوف 
المسلمين. . وقاتل فی حرب الیمامة . . وبدأت صلاته بخالد 
ابن الولید. رضی الله عنه. تتوثق من آیامها. . فانتقل معه 
أل فتوحات اراي واجتاز معه الصحراء ال الشام 
واشترك في وقعة اليرموك» وکان له فيها موقف بطولي مثیر. 


ولکن السيرة لا تشير من قريب أو بعید إلى خولة. . 
رکب التراجم all‏ ترج lal‏ لا تشبر إل خولة لا نی 


۳۷ 


اشنا أخيها ضرار. . ولا في تراجم النساء الصحابیات أو 
الملحقات بالصحابیات. . فلم یذکرها- مثلا۔ صاحب 
رالاصابة) اطلاقا ضمن من آحصی من النسوق حتی آولئك 
اللاتي لم ینلن لقب صحابية. . وکان من الطبيعي أن یذکر 
خولة ضمن الصحابیات إن كانت صحابية» أو أن یذکرها 
ضمن من ههن مظنة صحبة. . 

وكذلك (طبقات ابن سعد) فقد ذكر جس عشرة خولة» 
ليس بینہن (خولة بنت الآزور) . 

ولا ينبغي أن ننسى هناء أن ابن سعد. إنغا هو كاتب 
الواقدي وتلميذه.. والواقدي هو الذي يعزى إليه كتاب 
(فتوح الشام) . 

وإذا كانت (سيرة ابن هشام) لم تذكر خولة. . فماذا عن 
كتب التاريخ المعتمدة. . التي اشتملت. فيا اشتملت عليه 
على السيرة النبوية العاطرة؟ . 

هذا تاريخ الطبري عمدة التواريخ. لقد ذكر من 
اش شتا لس تین وله ينيف الارزن تالق seh‏ 
من كل ما جاء به عن فتوحات الشام! . 


YA 


ا استعرضنا - اشا ای ك ى السنوات الخصصة 
اه.ح الشام. لم نجد 153 لخولة بنت الأزور! . 

والسؤال الضخم.. هو كيف تهملها هذه الصادر 
الامهات؟ de‏ ما استفاض من شهرعا. . ومن شعرها ومن 
,طولتها. . ومن صلتها بصحابي بطل هو ضرار بن الازور؟ . 

لیس من العقول أن تہملھا کل هذه الصار. . لو كان ها 
aye‏ حقيقي. . أو على الأقل لو كان لما أي دور تاريخي 
NA seth‏ 

وإذا افترضنا أن کتب التاریخ قد ا ملت الاشادة 
بعلولتها. . فان کتب الادب والشعر واللغة لا تهملها. . 
ال شافرفو ر وهي شاعرة ليست قفن دو الت )4 
البیتین . . أو القصيدة الفردة أو القصيدتين بل لما القصائد 
التعددة . . وفی شعرها جزالة وفخر على حد تعبیر الأستاذ 
الزركلي. . أو كما بالغ کاتب مادتها في (الموسوعة الميسرة) 
حینا قال : gy‏ شعرها جزالة وفخامة»؟ . 

لا يوجد فی كتاب واحد من کتب الأدب؛ القديمة العتمدة 
ذكر لاسم (خولة بنت الأزور). 

هذا كتاب (الأغاني) أوسعها وأشملها» ذکر ست 

۳۹ 


خولات. ليست بيهن (خولة بنت الأزور). 

. . الشأن في كب الأدب الامهات‎ Wis, 

والکتب الق ۶ shel‏ اللسای بصفة خاصة 
مثل OLS‏ (بلاغات الساء) لابن طیفور التوفی سنة ۲۸۰ ه 
لم يرد مها ذکر خولة بنت الأزور. 

وکتب اللغة؟. . 

هذا صاحب القاموس» أحصى الخولات من الصحابيات 
فلم تكن خولة بنت الأزور بینہن . . واستدرك عليه صاحب 
(تاج العروس) فلم تكن تق مخ ادو„ + 

هذا موقف. المراجع القديمة من خولة بنت الأزور. . إنه 
السكوت الطبق . . والسكوت هنا يعني النفي! . 
المرجع الوحيد: 

والآن.. بعد أن استعرضنا المراجع القديمة.. 
واستنطقناها عن (خوة بنت الأزور) فلم تنطق بشيء. . 
فلننظر من أين دخلت أسطورتما إلى تاريخنا الحديث؟ . 

فلنرجع إلى کتاب (الأعلام) للأستاذ الزركلي من أين آتی 
ol‏ البطلة الشاعرة. ۴ 


إن الأستاذ الزركلى دقیق في ذکر مصادره. . وهذه الدقة 
من أكبر میزات کتابه العظیم! . 

لقد صرح أن مصدره هو کتاب (الدر النثور في ذکر ربات 
الخدور). ومؤلفة هذا الكتاب هي السيدة (زینب فواز یوسف 
العامل) . 

بری من هی هله المؤلفة . 3 ومادا عن کتاما؟ . 
ولدت سنة ۱۲۷۲ ه/1850ام وتوفیت سنة 
۱۳۳۲ ه/ع ۱۹۱ م Lely‏ ادف مورخحف. من شهيرات 
الکاتبات ویقول عن كتاما (الدر النثور) انه من أفضل ما 
الف فی بابه . 

ونعرف من هذا آنبا أديبة معاصرة. . 

LI‏ کتامہا فقد طبع لاول مرة في مطبعة بولاق سنة 
۷۲ هھ ثم جری تصویره حدیثا من قبل دار العرفة في 
ابنان . . 

38 کتابات و‎ ٤ أن كل ما حاء‎ ican sisi, 


۳۱ 


راف سو انا اتا عم el sl aa‏ 

ولکن . . ماذا قالت زینب العاملية عن خولة؟. 

بدأت Gide‏ هکذا: 

«خولة بنت الأزور الكندية : 

(وهي أخت ضرار بن الأزورء وكانت مشهورة بالشجاعة 
واحمال. خرجت مع آخیها إلى الشام حين فتحها. في خلافة 
أي بكر الصدیق. وکانت تفوق الرجال بالفروسية والبسالة 
Us‏ وقائع مشهورة لا یسعها القام . إذا أحببنا إیرادھاء ولکننا 
نقتصر على البعض منیا 

«قال الواقدي في (فتوح الشام) . 

تم أوردت وقائم بعينها. . وأربع قطع شعریه خولة . 

وقبل أن اعات عن تلك الوقائع والأشعارء أو أن آناقش 
شيئاً منہاء أود أن أتريث قلیلا عند هذه الفذلكة القصيرة التق 
قدمتها السيدة (زينب فواز العاملية) بين يدي نقوها عن 
الواقدي » من كتابه (فتوح الشام) : ظ 

۱-قالت في العنوان: إن خولة بنت الأزور کندیةء ثم 
قالت at‏ مباشرق وبلا فاصلء. إا أخحت ضرار ابن 


۳۲ 


الازون ولو lel‏ رجعت إلى ترجمة ضران. وهي میسورق 
لعرفت أن ضرار بن الازوں الصحابي الذي لازم (خالد بن 
الوليد) في حروبه إنما هو أسدي من بني أسد. . وبنو أسد من 
مضر› أي آنهم عدنانية. . أما كندة فهم من قحطان. . من 
اليمن. . 

وهنا أحب أن أذكر القارىء الكريم با قاله الأستاذ 
الزركلي عن كنديتها ثم أسديتها. . 

۲ ثم قالت إنها حرجت مع آخیها إلى الشام. . ومعنی 
هذا أنها مولودة قبل الهجرة. . فكيف إذن تهمل كتب السيرة 
والطبقات ذكر مثلها. . 

“إن جميع ما آضفته السيدة المؤلفة على خولة إنما هو 
و ا من كتاب (فتوح الشام). أي ابا اعتمدت اعتمادا 
Ls‏ على هذا الکتاب. dy‏ ترجع إلى غيره فهو مرجعها 
الوحید . 

لقد نقلت عن (کتاب فتوح الشام) ما يلي: 

«وقال الواقدي في فتوح الشام . . أنه لما آسر ضرار بن 


۳۳ خولة بنت الأزور - مم 


فرس؛ طویل وبیده رمحء وهو لا يبين منه الا احدق. وقد 
سیق ان الناس ؟ als‏ نار فلا نظره JE‏ قال : ce‏ 
شعري من هذا الفارس؟ وایم الله ٍنه فارس! ثم اتبعه خالد 
والناس . وسار إلى أن أدرك اکر کن وقد حمل على عساکر 
الرومء کانه النار المحرقة فزعزع كتائبهم» وحطم مواكبهم. 
وقد قتل رجالاء وجندل أبطالا. . وقد عرض نفسه للهلاك 
ثانية» واخترق القوم غير مکترث» وکثر قلق الناس cade‏ لا 
یعلمون من هو؟ ومہم رافع بدن عمیرف ومن معه 4 ظنوا أنه 
خالد,. وقالوا: ما هذه الحملات الا AE‏ . وبیتا هم عل 
ذلك. إذ آشرف WE‏ بمن معه. فقال له رافع : من الفارس 
و Ail‏ إِننی ان آفکارا منك » أعجبنى ما ظهر منه» ومن 
شمائلهء فقال رافع : Lal‏ الأمير إنه منعمس ٤‏ عسکر الروم 
يطعن lic‏ وشمالا. فقال خالد: معاشر السلمین. احملوا 
بأجمعكم. وساعدوا الحامي عن دين الله. فاطلقوا الأعنة 


۳ 


وقوموا الأسنت وخالد أمامهم. إذ نظر إلى الفارس. وقد 
حرج من القلب كأنه شعلة Ob‏ والخيل في أثرہء وکلا حقت 
به الروم لوی علیهم وجندل. فعند ذلك حمل خالد ومن 
معه» ووصل الفارس الذکور إلى جيش ا مسلمین فتأملوه 
ورأوه قد تخضب بالدماء فصاح خالد والسلمون: لله درك من 
فارس بذل مهجته في سبیل cal‏ واظهر شجاعته على 
الأعداء . . اکشف لنا عن اسمك وارفع لثامك. ول مخاطبهم 
وانغمس في الرومء فتصايحت الروم من كل جانب» وكذلك 
السلمون. وقالوا: أا الرجل الکریم. . آمیرنا بخاطبك 
وانت تعرض عنه! آظهر لنا اسمك لنزداد e‏ > فلم برد 
علیهم جواباً. . فلا بعد عن خالد سار إليه بنفسه. . وقال: 
ويحك لقد شغلت قلوب الناس وقلبي بفعلك. . من أنت؟ 
فلا ألح عليه خالد. able‏ الفارس من تحت لثامه قال : إنني 
و وا با او وی بیع 
وأنا من ذوات الخدور» وبنات الستور. gle Ely‏ على 
Jl‏ حرقة CAS‏ زائدة الکمد. فقال ها: من آنت؟ قالت : 
انا خولة بنت الأزورء وأخت ضرار الأسور بين الشرکین 
وإني كنت مع oly‏ العرب. وقد GUI‏ الساعي بأنه أسير 


م 


فرکبت. وفعلت ما رأيت» وعند ذلك حمل السلمون وحلت 

خولة. . وعظم على الروم ما نز بهم من خولة بنت الأزور 
وقالوا: إن كان القوم كلهم مثل هذا الفارس فا لنا بهم من 
طاقةء Lely‏ خولة فجعلت تجول يي be‏ تيال" وهي لا تطلب 
إلا آخاها وهي لا تری له آثرا. . ولا وققت له على خبرء 
وجعلت تسال عنه فلم يجبها أحدء dy‏ تر من السلمین من 
يخبرها أنه نظره. اوران آشیرا اه فلا فلا Cus‏ منه. CN‏ 
AG‏ شديداً وجعلت تقول: يا ابن أمي ليت شعري في أي 
البيداء طرحوك! وبأي سنان طعنوك! أو بأي حسام قتلوك! يا 
خی أختك لك الفداءء لو أني أراك أنقذتك من أيدي 
الاعداء. . لیت شعري اتری Gt‏ اراك Naf baw‏ . فقد 
ترکت يا ابن آمی في قلب أختك حمرة لا بخمد طيبها. ولا 
یطفاً سعیرها. . ليث شعري لقث بأبيك القتول بین يدي 
النبي ية . . فعليك مني السلام إلى يوم اللقاء. . فبکی 
الناس من قومٰا عند سماعها ونیاحها . 

ثم انتقلت السيدة العاملية إلى قصة آخری فقالت : 

دومن وقائعها أيضاً ما ظهر من بسالتها يوم آسر النسوة في 
وقعة صحورا من آعمال الشام وقد جمعت النسوة وقامت 


۳۹ 


0 میں 0 تبی اق لأنفسكن eas er‏ ۳3 
اولادکن (ae‏ لأهل الشرك؟ أين شجاعتکن؟». 
إلى اخر الخطبة التي سردتها. 
(ثم حمل النساء اماه ا خیام وصرین ہا الروم . 
«وهجمت خولة وهجم النساء وراء‌ها. وقاتلن تالا 
شدیدا حتى استخلصت النسوة من أيدي الروم » وحرحت 
وهي تقول : 
نحن بنات تيع و حمير 
وصربنا 3 القوم لیس ینکر 
تا از ات کا ر 
الیوم تسقون العذاب الاکبر» 
ثم تنقل فیا تنقله - قوما حين آسر ضرار في المرة الثانية في 
(مرج دابق) : 
ألا تحبر بعد الفراق خبرنا 
فمن ذا الذي يا قوم أشغلكم عنا 


۳۷ 


فلو کنت آدری al‏ اخر اللقا 

لكنا وقفنا للوداع وودعنا 
ألا يا غراب البین هل أنت مخبري 

فهل بقدوم الضائبین تبشرنا؟ 
لقد کانت الایام تزھو لقرہم 

وکنا ہم نزهوء وکانوا |S‏ كنا 
ألا قاتل الله النوی ما آمره 

راا ها سل ای تا 
ذكرت ليالي الجمع. . كنا سوية 

ففرقنا ریب الزمان وشتعنا 
لعن رجعوا یوما eae 2a‏ 

لقمنا Like‏ للمطايا وقبلنا. . 
dy‏ آنس إذ قالوا: ضرار مقيد 

ترکناه في دار العدو Listy‏ 
فا هذه الایام إلا معارة 

وما نحن إلا مثل لفظ بلا معنی 
أرى القلب لا يختار في الناس غيرهم 

إذا ما ذكرهم ذاكر قلبي المضنى 


YA 


وان بعدوا عنا. . وان قربوا منا 


.3 بکت وقالت : انا لله وانا إليه راجعون. . فوالله 
لاخذن بثاره إن شاء الله تعالى. ولا زحفت عساكر الإسلام 
إلى أنطاكية لأجل خلاص ضرار» سار معهم النساء اللاتي 
هن أسرى. dy‏ مقدمتهم خولة بنت الأزور» وهي تنشد 
by‏ في اطرائي لكات 


أبعد آخي تلذ الغمض عینی 

فکیف ینام مقروح ا جفون 
SL‏ ما حییت على Gas‏ 

أعز علي من عيني اليمين 
فلو Gf‏ لحقت بے قتيلا 

فان Ue‏ هو غیر هون 
وکنت ال السلو آری طریقا 

وأعلق منه با لحبل التین 
Lil,‏ معشر من مات منا 

فليس يموت موت الستکین 


۳۹ 


وقالوا: لم بكاك فقلت : مهلا 
أما أبكي وقد قطعوا وتيني. .» 

ثم تنقل صاحبة (الدر النثور) قصة خولة. في أسر ضرار 
للمرة الثالثة في وقعة (دير المسيح) من أرض (البھنسا) فقد 
حاءعت اف لتخلصه وکمنت مع مقاتلی السلمین» فمر 
القوم ومعهم صرار مکتوف وهو ينشد ie‏ أوردته 
Part‏ 

(فما كان منها إلا أن كبرت وحملت وحمل معها الرجال حتی 
خلصوا ضرار من الأسر. .» 

. . تقول المؤلفة في ختام ما نقلته : 

(. . وقائعها کثيرة وقد ارلت بلاء یت ٤‏ فتوح الشام 
ومصر. وعمرت طویلا وكانت وفاتہا 2 أواخر خلافة عثمان 
بن عفان فعل مثل هده یأسف الدهر رحمها الله رمه 
واسعه) . . 


إن کل ما آوردته السيدة (زینب العاملیة)» ما عدا 


€ + 


الفذلكة والكلمة ا حتامیةء منقول باللص من کتاب (فتوح 
الشام)ء وان كانت تختصر كلمة من هنا أو من هناك ولکنها 
تحرص غالبا على ail‏ ولن شاء الرجوع إلى الكتاب 
الذکور. GE‏ أدله على الصفحات. بحسب النسخة gl‏ بین 
يدي منەء حینا أكتب هذه السطور. . وهي ہت (دار 
ا حیل)ء ولیس بها تاريخ الطبع : 


۱ - خولة الفارسة التي تشبه خالدا ص ٥٤‏ و45/ج .١‏ 

.١ وما بعدها/ج‎ ٣٤ وقعة صحورا ص‎ G-Y 

۳ قصتها في مرج دابق وشعرها ص 786/ج .١‏ 

4 - شعرها في أنطاكية ص ۲۹۷/ج ١‏ . 

ه قصتها وأخيها في دير المسيح ص ۲۳۱ وما 
بعدھا/ج ۲ . 


على أن کتاب (الدر النثور) لم یتقص جیع آخبار خولة 
التي وردت في کتاب (فتوح الشام). بل اقتصر على بعض 
فصصها وآشعارها. . 

وادا امانا :هذه اللصوص التي أوردتها مؤلفة › (الدر 
«(gl‏ وما ele‏ به من فذلكة وختام » b>‏ ما ل 
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دان هذه النصوص تشتمل le‏ اقا نس القصاص . 
cel‏ كتب القصص والحكايات التى وضعت لعامة الشعب 
لأغراض شتی . . وشاعت لدی Prime‏ العربية dio‏ بدء 
القرن امجري الأول. على تطور في غاياتها وأسالیبها 
وہراضیعال الد كانس كل هدم ال بو ان اذ 
في الساجد ثم جری تدویها فیا بعدء وشاع (bl‏ 
وحصل التزید فيها وتطور أسلوبها. . 

وفی آسلوب (فتوح الشام) نلاحظ التهويل والتکرار کمثل 
قوله في النصوص السابقة: «کانت شعلة نار.. کالنار 
المحرقة. .» أو استعمال السجم کقول : «فزعز ع كتائبهم » 
وحطم مواکبهم. . وقتل رجالا. وجندل آبطالا فأطلقوا 
الأعنة. . وقوموا الأسنة». . «وآنا من ذوات الخدور. . 
وبنات الستور» Gh‏ مرقة الکبد. . زائدة الکمد».. وکل 
هذه من سمات wel‏ الشعبي . 

۲ إن خولة بنت الأزور» شبهت في جلاتہا بخالد بن 
الولید : Ley‏ هذه الحملات إلا لخالد». ومن هنا قال الزرکل 
ابا تفت بعالد ۱ 

۳- إن خولة بنت الأزور» تقول فی التحسر على آخیها 
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ضرار: oS)‏ شعري call‏ بابيك القتول یہی یدي 
الرسول. . ) وليس لهذا ابر أي hel‏ تاريخي . 

٤‏ -ترى أنهاء حينا كانت ضمن المأسورات في وقعة 
(صحورا) وخطبت النسوق وأرادت أن تستثر حماستهن 
خاطبتهن على اعتبارهن «بنات حير وبقیة تبع» ولا غرو فهي 
في OLS‏ (فتوح الشام) كندية. وكندة قبيلة Ang‏ يصح أن 
يقال عن بناتها آئهن بنات حمير.. وبقية تبع.. وهنا Gh‏ 
الوهم الأکہرء Ob‏ ضرار بن الأزور الصحابي صاحب خالد 
ابن الولید. إنما هو من بني أسد. كا سبق أن آوضحت. وبنو 
اسيك ALS‏ مضرية عدنانية . . فاذا کانت خولة هی بنت الازور 
جنا فکیف یصح OF‏ تکون BS‏ ون تکون عصبیتها في بر 
وتبع؟ . 

وقد تکرر افتخارها بحمبر وتبعء فجاء في شعرها بعد 
ذلك فوضا: 

نحن بنات تيع وحمير 

وضربنا في القوم ليس ینکر 

ه إن OLY‏ التي مطلعها: (ألا بر بعد الفراق يخبرنا) 

تبدو ‏ على علاتها ‏ أرق من أن تكون من شعر صدر 
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الاسلام. الذي یلحق من حیث جزالته بشعر العصر 
الجحاهلي . . وإذا قلنا Of‏ صدورها من امرأة جعلها تتسم ہذہ 
الرقة» وهو قول لا آماري فيه.. فأين نضع ما وصف به 
شعرها من جزالة وفخامة؟ على أن الحكم الصحيح على 
شعرهاء إنما يكون نتيجة النظر في شعرها ككل. بعد أن 
يثبت وجود حقيقي هذه الشخصية العجيبة! . 

ك5 وجاء فيا ذكرته (العاملية) عنہا قوضا: 

«وقائعها کثیرۃء وقد أبلت بلاء حسناً في فتوح الشام 
ومصرء وعمرت طویلاء وكانت وفاتها في أواخر خلافة عثمان 
بن عفان) . . 

ونقف عند هذه العبارت عدة وقفات. فهی تذکر lal‏ 
ابلت Gd‏ مصر Lat‏ کبا آبلت فى الشام» ویدل السیاق do‏ 
أنها كانت في مصر آیضا مع آخیها ضرار. . الذي آسر في 
البهنسا. . (البهنسا عص). بيدا يدل التاریخ اخقيقي 
لضرارء أنه لم یتجاوز الشام فقد توفي سنة ٠۳‏ في وقعة 
(أجنادين) يوم السبت لثلاث من جادی الاویی Bele |S‏ 
(البداية والنهاية) لابن كثير. . أي أنه لم يذهب إلى مصر. و 
يشترك فی فتوحاتها. . 
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على أن رواية ابن كثر. . ليست الوحيدة في تحدید تاريخ 
وفاته. . ولكن الروايات الأخرى لا تبعد عنه كثيرا. . ويكفى 
آن آقول af‏ ۸ یثبت ف الترازيخ العتمدة of‏ ضراراً توجه إل 

ثم تقول: إنها عمرت طویلا. . وکانت وفاتها في آخر 

Lab‏ کانت خولة قد عمرت حقاٌ. . فمعنی هذا آنها عاشت 
عمرا قبل امجرة فهي LL‏ أن تکون صحابية أو ولدت في 
عهد النبي یلاق ول تكن ها صحبة. . وني ا حالتین فان کتب 
تراجم الصحابه تترجم لها . . ولکن هده الکتب» LS‏ 
ذکرت من قبلء لم تذکر اسمها اطلاقا. . 

على أنه ما دام الأستاذ الزرکلی قد اعتمد في (PAE)‏ 
على (الدر ا لمنثور)ء Oly‏ مولفة هذا الکتاب. قد اعتمدت 
بدورها على كتاب (فتوح الشام). فان واجبنا أن نفحص هذا 
الکتاب . . بيد gi‏ أؤثر أن أجعل الکلام ae‏ خاتمة 
الطاف. . وآن آلقی قبل ذلك. نظرة عجل على الصدر 
لثالث الذي أضافه الأستاذ (رضا کحالة) إلى الکتابین 
المذكورين» في کتابه (أعلام النساء) ء وهوكتاب (دیوان الخنساء) . 
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ديوان الختساء: 


سالت نفسی کرت بعد اطا عل 6G‏ کات 
راعلام النسای عن علاقة (دیوان اسان بخولة بنت 
الأزور. . وبعد لأي.. dey‏ بحث ترجح لدي أن القصود 
هو کتاب (شرح دیوان اخنساء). وهو کتاب یضم بالاضافه 
إلى دیوان الخنساء مرائي ستین شاعرة. من شواعر العرب» 
هكذا جاء في عنوانه . 1 


والنسخة التى وقعت بين بدی من هذا الکتاب. لیس ہا 
ذکر لولفه. أو جامع مادته. . ولا ote‏ طبعاته, اللهم إلا 
تاريخ طبعه سنة ۱۳۸۸ ۱۹۰۸/۵ م عن دار الترات) وقد 
جاء ضمن آولئك الشواع ذکر خولة في صحيفة NEV‏ 
وجاء في تقدیها «هي ات مان ی ارف ISIN,‏ 
خرجت مع أخيها إلى الشام. ما فتحها السلمون في أيام أي 
بكر» فأسر آخوها في بعض الوقعات قرب أنطاكية» فلا بلغ 
آخته خبر آسره قالت ترئیه برثاء كثير منه ما رواه الواقدی . .» 
ثم آورد قصیدة: VW)‏ حبر بعد الفراق مبرنا. .). 

isa‏ كرس Sele: Ol‏ تا گان روا اش إل 
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قصيدة آخری مطلعها: 

حل الصاب. فعم الویل واخرب 

وکل تع من الأجفان تسکت 

وهي قصيدة فیها أثر من جزالة. . لولا بعض اضطراب 
وهذا الاضطراب. مع ضالة نسبة ا حزالة في أبياتها 
الأخيرة. . لا يخول تعميم حکم الجزالة على شعرها كله. 
واحد هو (الدر المنثور). وأن هذا المرجع الوحيد یعود بنا 9 
مرجع وحيد قديم هو «فتوح الشام) لکن هل هذا مرجم؟ 
کتاب فتوح الشام : ۱ ۱ 
أو تاريخيا بالعنی الصحیح. . وأن صفة الکتب الشعبية 
القصصية هی الخالبة علیه . . وذکرت آمثلة من تعبیراته 
القصصية التي تشيع في آمثاله من الکتب. 

ولکن مهلا. . فان الکتب الشعبية المائلة لا تعزی ال 
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مؤلف معلوم . . ولکن هذا الکتاب ینسب إلى الواقدي . 
وللواقدی في LEE‏ مكانة علمية تاريخية مرموقة. . لا یستهان 
بهاء مها قيل عنها أو حوشا. . 

الواقدي . . هو محمد بن عمر بن واقد السهمی الاسلمی 
بالولاء. . وقد اشتهر بالاخبار (التاریخ) مع alee‏ 9ئ" 
وروایته له. . وقد قبل fal‏ العلم آخباره. وتوقفوا ع 
تحدیثه . . تولى القضاء أيام الرشید في بغداد. . وله مؤلفات. 
كثيرة. . يأ في عدادها CLS‏ باسم (فتوح الشام). . 

ولکن السژال. . هل کتاب (فتوح الشام) الذي في أيدي 
الناسء والذی طبع Clb‏ متعددة قديمة وجديلة هلا 
الکتاب الذي تقبل عليه الأوساط الشعبية لا فيه من قصص 
وحکایات تتسم بالمغالاة» والمبالغة» خاصة في الواقف 
البطولية . . 

هل هذا الکتاب؛ الذي تتشابه تعبیراته مع الکتب 
الشعبية الأخرى التداولة فی الأوساط الشعبية من آمثال (الزب 
سالم) و(حمزة البهلوان) و (عنترة بن شداد). . هل هو حذا 
الکتاب الذي وضعه الواقدی؟ الواقدی العلامت الحدت. 
الاخباري. الراوية. . . القاضي . . ؟ . 
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لننظر ماذا یقول عنه الاستاذ خبر الدین الزركلى فی کتابه 
(الأعلام) في مادة (محمد بن عمر الواقدي): «وینسب إليه 
کتاب (فتوح الشام)» وأكثره ما لا تصح نسبته إليه. .». 

ويكفي للوصول إلى هذا الحكم. أن يطلع أي قاری 
حقق على هذا الكتاب» بل على بعض فصوله فقط ليتحقق 
من صحة ما قاله الأستاذ الزركلى.. ولكن العجب أن 
الأستاذ الزركلى نفسهء اعتمد في ترجمة خولة بنت الأزور على 
كتاب (الدر المنثور) . . للسيدة زينب العاملیةء التي لم يكن 
ها أي مصدر سوى کتاب (فتوح الشام) . 

على أننی لا أحب أن أخرج هذا البحث عن نطاقه 
الحدود. SIFY‏ عن كتاب (فتوح الشام). وإظهار ما به من 
زيف وتخريف.. وأحسب أن فيا سبق أن آوردته عنه ما 
بكفي للدلالة على ذلك. 

إنني لا أتصور أن يجعل الواقدي وهو من هو في علمه 
(خولة بنت الأزور) من كندة lee‏ آخوها من بني عفن مع 
ما هو معروف عن شهرة ضرارء وقلومه مع بني أسدء 
وإنشاده للشعر بين يدي رسول الله BE‏ ودوره في حروب 
الردة» ومقتل مالك بن نويرة. . ولا يعقل أن at‏ الواقدي 
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والد ضرار قتیلا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأن 
یجعل خولة صحابية فیلحق باسمها عبارة (رضي الله عنها) 
بيدا لم يذكر أي کتاب من کتب السيرة أية ترجمة لحاء ولا في 
كتب الطبقات . . 

فن دلت . نستطیع آل س نستنتج أن کتاب (فتوح الشام) 
الذي بين أيدي الناس ۰ هو الکتاب الذي وضعه 
الواقدی . . أو أنه قد شوه. وأضيفت إليه زيادات كثيرة. . 

وإذا chin‏ الثقة بکتاب (فتوح الشام) المطبوع» فقد 
سقطت بالتالی روايته عن خولة بنت الأزور» وسقطت 
بالتبعیة . . جميع الأقوال التي استندت إليه» سواء كتاب (الدر 
النثور) أو غيره ما نقل عنه. 

على أنه لا يفوتني قبل أن أختم الحديث عن الواقدي 
وكتابه (فتوح الشام) أن أذكر أن (ابن سعد) صاحب كتاب 
الطبقات . . هو كاتب الواقدي . . وقد عرف بذلك. وقد 
أخذ we‏ علمه وروایاته . . فلو عرف وهو كاتبه ‏ أن خولة 
بنت الأزور» على هذا الجانب من البطولة ومن الأهمية. Oly‏ 
أستاذه قد أفاض في الحديث عنها في كتابه (فتوح الشام) لا 
أهمل الإشارة إليها في طبقاته. . وقد ضمت من النساء من 
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هن أقل شأنا وشهرة. . إنه سبب مهم يضاف إلى آسباب 
كثيرة تجعل قصة (خولة بنت الأزور) أسطورة من الأساطير. . 

وسأذكر فیما يلي طرفا من تلك الأسباب تلخيصا لما سبق . . 
لاذا هى آسطورة؟ : 

١‏ لأن جميع تراجم الصحابة المعتمدة. وکتب الطبقات 
لم يرد مها أي ذکر لخولة بنت الأزور. 

۸-۲ نترجم کتب wel‏ القديمة العتمدة لما بوصفها 
شاعرق فلا هي في (GEM)‏ ولا 3 (الشعر والشعراء) ولا ٤‏ 
کتب الحاحظ مثلا. . 

۸-۳ یذکرها رابن طبفور) في کتابه (بلاغات النساء) مع 
عنايته في تتبع البلیغات من النسوة. 

6 -لم يرد ذكرها ولا الإشارة إليها ٤‏ تراجم (ضرار بن 
الأزوں› ولو کانت له ٤ esi‏ مثل شهرتها لا أغفلتها 
ترجاته . . 

ه  Wis‏ لم تشر تراجم (أرطأة بن سهية) الشاعر الأموي 
الازور. نسب ای امه of‏ ال زفر بن عبد انها الذي تبناه. 
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وبعد . . . فان من ا حق أن آذکر. أن الحيرة التي لازمتني. 
منذ اهتممت pl‏ (خولة بنت الازور) وريبتي في حقيقة 
آمرها. . كانت على ما يبدو تلازم باحثا آخرء بل أحسبه 
أسبق منى في الشك بأمرها.. باحث جلیل. كان pe‏ 
ead‏ بات کی کشر سای هو آلاشتاد الماغر 
الکبیر (أحمد عبيد) صاحب ال کتبة العربية بدمشق» مؤلف 
کتاب (ذکری الشاعرین) والیه یعزی الفضل في نشر واخراج 
نفائس الخطوطات(۲) . . 

تعرفت على هذا الأستاذ الفاضل في لقاء شخصي بمكتبته 
في دمشق. فهش ال وعنی با أبحث عنه من كتب. . 
وكنت مهتا بأمر خولة فسألته le‏ إذا کانت هناك مؤلفات 
ثم کاشفتی با یساوره من شك في آمرها. . لانه ۸ عد ترجتها 


(۱) توفي الأستاذ هد عبید رحمه اللہ سنة ۱۳۰۹ ه. 
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في أي کتا 1 فتلا شکه وشکی 
ب فد 

: يم معتمد. . فتلاه‎ ۱ fe 

حول شكي ال یقین. . . *—=— 
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مقدمة الطبعة الأولى روم بی ملسو سی 
مقدمة الطبعة الثانية 7-2 00 


في ا مراجع الحديثة ا eee‏ 
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